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  نموذجاً ) طاهرالولي ال( روایة  الشخصیة الصوفیة في أدب الطاهر وطار
 آسیا محمد وداعة االله 

  كلیة اللغات -جامعة السودان للعلوم و التكنلوجیا 1

  :المستخلص 
الولي (تتلخص هذه الورقة في مقدمة عرفتُ فیها بالكاتب، إلى جانب  عرض موجز للروایة موضوع الدراسة 

ي الشخصیة و التصوف  ثم تحدثت عن التصوف )الطاهر في الروایة، و الشخصیة الروائیة  و ، بینتُ بعده مفهومَ
مصادرها، مركزة على الشخصیة الصوفیة في الروایة، و بینتُ سماتها ، ثم طبقتُ السمات على بطل الروایة 
المدروسة، ناظرة في سماته السابقة و الحالیة، و مظهره في الروایة، متوقفة عند التحول في شخصیته، باحثة عن 

، ثم اختتمت الدراسة بما توصلت إلیه من نتائج أهمها )البطل( لشخصیة الولي الطاهر  الرمز السیاسي والاجتماعي
أن الشخصیة الصوفیة في أدب الطاهر وطارلیست مقصودة لذاتها بل هي رمز، و أنها عنده تمتزج بالتاریخ و 

  . الأسطورة
 المقام  -القنادیز -الحالة :كلمات مفتاحیة

ABSTRACT : 
This paper briefly  introduces  the writer, besides a concise depiction of the novel under 
investigation ( Immaculate Saint). Then, I explained both the concept  of character and 
mysticism; mysticism as manifested   in the novel. As well as the novelistic character  
and  its  sources, focusing on the mystical character and its traits in the novel. Then, I 
applied these  traits to the hero  of  the investigated novel – denoting his previous and 
current characteristics, beside his appearance in the novel as well as the  shift  in his 
character, searching for the political social symbol for the  character of the immaculate 
saint. I concluded with  some  results  such as: the mystic character in this novel is not 
exclusive to it but as a symbol and hence intermix with history and legends. 

 :أسئلة الدراسة
 من یكون الولي الطاهر؟ - 1
  لماذا وصفه الكاتب بالولایة و الطهر من غیر أن  یسمه ؟ - 2
 ما الرمز المراد التعبیر عنه من خلال تناقضات شخصیة الولي الطاهر؟ - 3

 :كلمة لا بد منها
للروائي ) الولي الطاهر(عن روایة  قبیل الدخول في ثنایا هذه الدراسة، لابد لي من أن أقدم  للقارئ ملخصا موجزاً   

م،  الذي ینحدرمن أسرة ریفیة بربریة، تعیش في إحدى قرى سفوح 2011-1934الجزائري الشهیر الطاهر وطار 
جبال الأوراس، ورث عن أسرته الأنفة والكرم والتواضع، تلقى تعلیماً دینیاً في مدارس جمعیة العلماء المسلمین، أكمله 

، راسل جهات ثقافیة وعلمیة 1956الحمید بن بادیس، انتقل عام  في معهد الإمام عبد م إلى تونس، ثقف نفسه أدبیاً
مصریة، اعتنق الفكر الماركسي، انتمى لجبهة التحریرالوطني، عمل بالصحافة، ألف عدداً من الروایات جعلته قامة 

یاته عن وعي و إدراك  تام  للعلاقة  ما بین تأسیسیة من قامات الروایة المكتوبة باللغة العربیة في الجزائر، كتب روا
  . اللغة و الوطن  و الهویة   و القومیة
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م،  و هي 2003م، و صدرت منها طبعة عن  منشورات الجمل بألمانیا  عام 1999عام )الولي الطاهر( ألفت روایة 
، بعضها   23تحتوي على صفحة من الحجم المتوسط،    143الطبعة التي  اعتمدتها الدراسة، تقع الروایة  في   جزءاً

،   و بعضها  الآخر یحمل أرقاماً  متسلسلة،  یطول  بعض  أجزاء الروایة  فیبلغ  قرابة  العشرین  یحمل عناویناً
  .صفحة،  بینما  یقصر غیره فلا یتعدي  طوله  ثمانیة  الأسطر 

عائداً   -المشقوقة الأذنین -تانه العضباءیتجه ممتطیاً ظهرأ  -الولي الطاهر - تتلخص الروایة في أن بطلها المتصوف
نى مكون من سبعة  طوابق، شیده الولي  –صوب مقامه الزكي، آتیاً من حیث لا یعلم هو ولا القارئ، والمقام الزكي مبْ

مع الولي الطاهر، و مثل عددهم  من الإناث، ) قنادیز( في قلب الفیف،  یقیم  فیه مئتا شاب طالب - في وقت ما
الذین یعلمونهم، وجمیع هؤلاء فارین بدینهم من وباء ) الشیوخ ( لمقدم، و الموالي، و عدد من الأساتذة إلى جانب ا

أصاب المسلمین، وفي طریق عودته تنتاب الولي حالات صوفیة  تخرجه عن وعیه، تحدث من خلالها كل أحداث 
  .الروایة 

بحول االله وحمده ها نحن من "الوصول إلى أرضهم،بدأت الروایة بعبارة دالة على سعادة الولي الطاهر و فرحه ب
مما یوحي بقرب الوصول لمقامه المنشود، ثم یتوقف به  1)2003،11الولي الطاهر،"( جدید، نرجع إلى أرضنا

، فیظل یدور حیث هو؛ حتى نهایة الروایة و لما یصل لمقامه المنشود   .الزمان، ویتكثف المكان تعدداً وتنوعاً
حدث شهیر في التاریخ الإسلامي، یتمثل في قتل سیدنا خالد بن الولید رضي االله عنه لمالك بن  تستند الروایة على

يَ أبي بكر وعمر بشأن الحادثة، حیث أن مالكاً نطق بالشهادة قبیل قتله، و لم  نویرة؛ في حروب الردة، واختلاف رأیَ
 بو بكر خلاف ذلك ؛ إذ أن خالداً قد  تأول فأخطأیُصدّقه خالدٌ فقتله، و رأى عمر إقامة الحدعلى خالد، بینما رأى أ

  .و للكاتب علل عدیدة  في  توظیف هذا الحدث ،  2)8،9،44، 2003الولي الطاهر،(

و بما أن الروایة قد ارتبطت  بالتطور الحضاري و تحولاته المختلفة، وعبرت عن الواقع  بمختلف  مظاهره، فإن   
لمعالجة مرحلة حساسة من المراحل التي عاشتها الجزائر في تسعینیات القرن  هدف" الولي الطاهر" وطار في روایته 

الماضي، وهي مرحلة  انعدام الأمن، و كثرة التقتیل ، و الاضطرابات التي أعقبت  إلغاء الانتخابات الجزائریة  في 
  .م 1991عام 

، قال في )كلمة لابد منها (تي عنونها بعتبة المقدمة ال -إلى جانب العتبات المتعارف علیها –وضع الكاتب لروایته
صدرها أنه تحتم علیه اللجوء إلى هذه الكلمة، بالرغم من أنه لا صلة لها بالعمل الفني، والإبداعي، و قد وجهها  
للنقاد أولاً ثم القراء، فكأنه أراد بها توجیههم و وضعهم ضمن السیاق الذي یریده للروایة، أو أنه حاول من  خلالها 

ما ظن أن النقاد والقراء لا یقبلونه أو لا یروقهم،علماً بأن الرجل نالته سیاط  النقد القاسیة في جل أعماله  تبریر
  .الروائیة السابقة لهذه الروایة 

حركة  النهضة الإسلامیة " موضوع   -على حد قول    مؤلفها - تناولت  الروایة  بمزیج  من التجرید و السریالیة و الواقعیة 
محاولة معالجة الظروف الآیدیولوجیة السائدة في  3)2003،7الولي الطاهر،"( جاویفها و بكل اتجاهاتها، و أسالیبها بكل  ت

 الجزائر في العقد  الأخیر من القرن العشرین بطریق مباشر و غیر مباشر  
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  :مفهوم الشخصیة
و غیره،  مذكر، و الجمع   أن الشخص هو شخص الإنسان) شخص ( قال ابن منظور في اللسان في مادة   

أشخاص و شخوص و شخاص، و الشخص  سواد الإنسان و غیره،  ما تراه  من بعید ، و یقال رجل شخیص  إذا  
  .4)،مادة شخص 1994ابن منظور، اللسان،( كان سیداً 

  : مفهوم التصوف 
ثائق المعروفة عام ظهر أول مرة  حسب الو   التصوف  والصوفیة من التزهد و لبس الصوف ، و هو مصطلح  

م، و نسب  لمتزهد عراقي، و یدل المصطلح  في  الكوفة  و بغداد  على  جماعة  الزهاد  و المتصوف    776
  . 5)7، 1999شوفلى،التصوف و المتصوفة،ت ع قنیتي،(الذین  اشتهروا  بالتقشف 

  :التصوف في الروایة
الروایة لما له من قیمة تاریخیة وأخلاقیة  تشكل عبرة   یمیل كثیر من الروائیین إلى استخدام النموذج الصوفي في

و نمطاً سلوكیاً مفتقداً في حاضرنا، و قد یدلف التراث الصوفي للروایة غالباً بفعل الأسطرة، حیث یتحرر الروائي 
من الزمن التاریخي للأحداث، و الزمن الفردي  للأشخاص،  فیجري أحداث  الروایة  في زمن أسطوري غیر 

ي، زمن لا یتمتع  لا بالدیمومة، و لا التكرار؛ وهو زمن  ینعدم إلا في  مخیلة الصوفي الفاعل في الروایة، منطق
و یشطح، فیتخذ الكاتب  هذه اللحظات ) الحالات (وحتي عنده؛ لا یوجد إلا في اللحظات التي تنتابه  فیها  
  .مبرراً لاندیاح الخیال و إدخال التراث  الصوفي  إلى الروایة 

 6)411الطوسي،"( ما یحل بالأسرارمن صفاء الأذكار و لا یزول" والحالات جمع، و الحالة عند المتصوفة هي 
معنى یرد على القلب من غیر تعمد، و لا اجتلاب و لا اكتساب، من طرب، أو حزن، أو قبض، أو " ، و هي 

مات مكاسب،        و الأحوال تأتي من شوق، أو انزعاج، أو هیبة، أواحتیاج، فالأحوال عندهم مواهب، و المقا
القشیري، " (كما  تحل  بالقلب  تزول... و الأحوال كاسمها ... غیر الوجود، و المقامات تأتي  ببذل المجهود 

المشار إلیها في التعریف السابق فیعنى  )المكاسب ( أما المقامات   7)1995،53الرسالة، تح زریق،ابوالخیر،
و مكانة المتصوف بین المتصوفة هي قدْره  و رتبته و مقامه بینهم،  وهي ) جمع قدْر( ربها الرتب ، و الأقدا

ز و تنشأ عن شدة الاجتهاد في العبادة، و صدق النیة عند العابد،  و هي التي أشارت لها الآیة الكریمة  و " تحْرَ
ا إلا  له  مقام  معلوم  عمل في الحیاة و في الروایة، مع و هي بهذا المعنى تست 8 )164الصافات،الآیة("ما منّ

ني  ُ ملاحظة أنه لا علاقة للمقام المذكورآنفاً بمقام الولي الطاهر؛الذي یسعى للعودة إلیه، فمقامه  مكان مادي ب
یصیب " بهدف الإقامة فیه، و اتخِذ ملجأ  فرّ إلیه الهاربین بدینهم من وباء یصرف من یصیبه عن جوهر العقیدة 

ضحي،   و دونما إعلان عن ذلك، أو إحساس به، لا هو بالمسلم و لا بالكافر، قد یصلي المؤمن في قلبه، فی
، بل قد یقطع  صلاته،  و یسرع إلى خمارة من الخمارات التي انتشرت في كل ركن،  الیوم، و قد لا یصلي غداً

  .  9)20، 2003الولي الطاهر،..."( یدیرها مسلمون 
لى  الرغم من الاختلاف الكبیر بین مفهومي التجربتین الصوفیة و الروائیة؛  إلا أن دخل التصوف إلى النصوص الروائیة ع 

یكشف عن معاناة الذات  كلیهما تسعى للوصول لحقیقة ما؛  تتصل بالذات الإنسانیة، فالتجربة الصوفیة تحوي إحساساً إنسانیاً 
وائیة تحاول رصد حقیقة الذات الإنسانیة في البشریة المتعطشة إلى الارتواء من  ذات المحبوب، بینما التجربة الر 

ني بالإنسانیة و  عْ الوجود  و مساراتها ما بین الواقع و الحلم،  و المیول     و الرغبات، و علیه فكلاهما مَ
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، یحمل في  همومها، یحاول تخفیفها قدر الإمكان، لذا جاء توظیف التجربة الصوفیة في النصوص الروائیة مبرراً
ة الروحیة من جانب رمزي، فیفتح أمام القارئ أبواباً من الوعي الثقافي  و الفكري، و یلجأ بعض ثنایاه المعرف

الروائیین إلى استعمال النموذج البشري الصوفي، فیكون بطل الروایة من المتصوفة، كما في الروایة التي نحن 
العلاقة في أحداث الروایة، أو في  بصددها، أو تكون شخصیات الروایة تربطها علاقة ما بالمتصوفة، فتظهر هذه

اللجوء إلى التراث  الصوفي  باعتباره  ممارسة  إبداعیة ؛  یمثل مظهراً  من مظاهر الحداثة و التجدید لغتها، أو فضائها،و 
  . في الروایة  العربیة  الجدیدة 

  :الشخصیة الروائیة 
واقعیین الذین تدورحولهم أحداث القصة أوالمسرحیة یعنى بها أحد الأفراد الخیالیین أو ال Characterو الشخصیة  
الشخصیة عنصر كبیرالأهمیة في القص بعامة وفي الروایة : ، وعند ألیزابیث بوین10)108وهبة،المهندس،دت،(

: نقلاًعن(بخاصة، حتى أن سراهتمام  القراء بروایة ما غالباً ما یكمن في قدرة شخصیاتها على جذبهم بتألقها 
الشخصیة الروائیة هي عنصر رئیس یحدد الكاتب .  11)1999،19شخصیات في روابات حنا مینة،سماحة،رسم ال

من خلاله فحوى روایته، وهي كائن خیالي یختلف عن شخصیات الواقع، وشخصیات التاریخ، فالقارئ یعرفها أكثرمما 
سانیة والتاریخیة؛ لا یدركها الشخصیات الواقعیة والتاریخیة؛ وذلك لوجود جوانب غامضة في كل من الشخصیة الإن

المتلقي؛ بینما الشخصیة الروائیة واضحة مكشوفة؛ و توحي للمتلقي بإمكانیة معرفة ما یشاء معرفته عنها، ومن ثم 
یأنس إلیها لاستشعاره القرب منها، و لأن سلوكها  دوماً معلل في نظره؛ مما یبعده عن التوتر النفسي الناشئ عن 

یاء وعللها، ذلك لأن استبطان الكاتب لوعي شخصیاته یجعلها تشف عما في نفوسها، فیصبح  البحث في مسببات الأش
  .12)1996،564انظرهلال،النقد الأدبي الحدیث،(كل ما یأتي منها  متوقعاً 

  :مصادر الشخصیة الروائیة
ة نظره، كما یعتمد تعتبر الشخصیة من الأجزاء الرئیسة في الروایة، إذ یعتمد علیها الكاتب في حمل و نشر وجه

علیها في تشكیل البناء القصصي و قیام عناصره المختلفة، لذا نجد الكتاب یعنون كثیراً ببناء الشخصیة الروائیة، و 
یحرصون على جلبها من مصادر مناسبة حتى تسهم في خدمة العمل الروائي و مغزاه، و یمنح الكتاب شخصیاتهم 

فضاء القصصي، مما یضمن لها البقاء عالقة بأذهان القراء، وأهم المصادرالتي السمات الواقعیة الملائمة للبیئة وال
  :یلجأ إلیها الكتاب لجلب الشخصیات هي 

الخیال المحض، و هنا یعتمد الكاتب على ما تراكم في عقله الباطن من صور، فیستدعي أنسبها  للقیام  بالدور  - 1
  . المتخیل في النص 

و هنا یلتقط الكاتب شخصیة حیاتیة واقعیة رآها أو سمع عنها،  –ضیة أو الحاضرة الما –الواقع و الحیاة الیومیة - 2
وعرف سماتها، فیعمد إلى تشذیب أطرافها، و تعدیل شكلها و تحجیمها بحیث تناسب الدور و القالب الروائي الذي 

  . تخیلها من  خلاله 
روائي معتمداً على كل؛ أو بعض سماتها التاریخ، و هنا یختار الكاتب شخصیة تاریخیة؛ فیوظفها في عمله ال - 3

التاریخیة المعروفة، و لیس على الكاتب في هذه الحالة التزام الحقائق والأحداث التاریخیة المتصلة بالشخصة بدقة 
، و یوظفها في نصه  تامة؛ إذ یمكنه استخدام خیاله فیفرغ الشخصیة من محتواها المعروف تاریخیاً كلیاً أو جزئیاً

 . ب طبیعة النص الروائي حس



 ) 02( 2014                    مجلة العلوم الانسانیة                    عمادة البحث العلمي 
 

190 SUST Journal of Humanities (2014)                                                                        Vol. 14 No. 2 
ISSN (text): 1858-6724                                                                       e-ISSN (online): 1858-6732 

 

، ثم یعمدون إلى سماتها  - 4 المزج بین الخیال والواقع، و یلجأ إلیه بعض الكتاب، فیجعلون أصل الشخصیة واقعیاً
؛ حسب الدور الذي ینوي الكاتب  الواقعیة فیغیرونها بتضخیمها أو إضعافها؛ محدثین في مظهرها أثراً سلبیاً أو إیجابیاً

قي بما تبقى منها؛ أو ما آلت إلیه في أتون النص الروائي، فتبدو فانتازیة  أكثر منها تحمیلها إیاه في الروایة، ثم یل
 .خیالیة أو واقعیة 

یكون هو النافذة  –تراثاً إنسانیاً  –و أیاً كان نمط الشخصیة الروائیة و مصدرها، فلابد للكاتب أن یمنحها  ماضیاً   
أفعالها الروائیة المناسبة منطقیاً لمن هم في  -داخل إطاره  -نسجالتي تدخل منها إلى عالم الواقع، و تستطیع أن ت

و ربما أخذ الروائي بعض شخصیاته الروائیة من واقعه وعصره و حملها أبعاداً تراثیة إنسانیة من .    ظرفها الواقعي
الإسلامي، و علیه فلا  التاریخ أو الأساطیر، أو التصوف الذي یعد جزءاً مهماً  و مثیراً للانتباه في التراث العربي

غرابة أن نجد الشخصیة الروائیة صوفیة في أصل تكوینها منذ إعدادها، والبعد الصوفي في هذه الحالة هو أمر 
 . مقصود  لغرض  فني في  الروایة 

  :الشخصیة الروائیة الصوفیة 
قارئ العربي؛ یشابه مكانة و الشخصیة الروائیة؛ المأخوذة من المصدر الصوفي، تنال مكاناً مرموقاً في نفس ال

المتصوف الحقیقي في نفسه؛ لذا تكتنفها دائماً هالة من التبجیل والاحترام، فلا تتحدث بطریقة غیرها من الشخصیات 
الواقعیة، إذ أن سمت المتصوفة یفرض علیها أسلوباً خاصاً في الحدیث والصمت، وخطاباً ینطوي على رسالة 

على لغة  -أصلاً  –الخطاب الصوفي ینبني و مبثوثة عبرخطابات الآخرین، اجتماعیة؛ تختلف عن الرسائل ال
المتصوفة المتوافقة مع مواجدهم الداخلیة، المغایرة للغة غیرهم، وهو خطاب یخلو من میزة التواصل السهل مع الآخر، 

ا، إلا إذا كان إذ یصعب فتحه على المتلقي نظراً لما یحتویه من إشارات و رموز یصعب فكها و معرفة مقاصده
  . المتلقي ذا درایة بالمعجم الصوفي تمكنه من استكناه مرامي وأقوال  المتصوفة 

 :سمات الشخصیة الصوفیة في الروایة
 :-فعل الأفعال الخارقة  -القوة -1

) تالكراما( و قیامها  بالأفعال الخارقة ي الروایة قوتها غیر المحدودة، لعل من أبرزسمات الشخصیة الصوفیة ف   
و إن كان الفعل الخارق في الروایة قد تؤدیه شخصة غیر صوفیة، تكون مثلاً شخصیة أسطوریة، أو شخصیة 
خیالیة أو خرافیة أو شعبیة وغیرها، لكنه مع أي منها لا یكون كرامة، فالكرامة خاصة بالمتصوف، فإن كانت 

ملامح القوة الخارقة لیمنحها إیاها باعتبارها  الشخصیة الروائیة صوفیة على الروائي ان  ینقب في التراث بحثاً عن
ن لم یجدها تخیلها و نسبها للشخصیة الصوفیة  كرامة؛ واقعیة كانت هذه الشخصیة ام خیالیة، فإن وجدها وظفها، وإ
لأنها تضفي علیها سمت البطولة، كما تتیح للروائي استلهام الحدث الصوفي والإفادة منه إلى جانب الشخصیة، و 

ضرورة فنیة لا بد منها، وهذا ما فعله جمال الغیطاني في التجلیات مع  -الغامضة  -صیراللغة الصوفیة معهما ت
فبینا أنا :" شخصیة ابن عربي،القادر على تمزیق وجمع الجسد البشري في مشهد أخذه من السیرة النبویة لابن هشام

، ثم أخذاني مع أخ لي خلف بیوتنا نرعى بهماً لنا ،إذ أتاني رجلان علیهما ث یابٌ بیض بطست من ذهب مملوءة ثلجاً
فشقا بطني، استخرجا قلبي، فشقاه  فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسلا قلبي و بطني  بذلك الثلج حتى 

  .13)2003،141ابن هشام، السیرة، تح أحمد جاد،"(أنقیاه
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  :المثالیة و الترفع عن الصغائر -2
ُرى بین العامة و من سمات المتصوف المثالیة وال ترفع عن الصغائر، والانشغال بهموم المجتمع  من حوله، فلا ی

ُرى مشغولاً بتوافه الأمور و سفاسفها مما یشغل العوام، بل هو دائماً  الدهماء یقول أقوالهم و یفعل أفعالهم، و لا ی
، وأحیاناً السیاسیة للمجتمع سعیاً وراء مشغول بعبادته و أذكاره، و المحافظة على القیم الأنماط الأخلاقیة والاقتصادیة

  .المصلحة العامة  و رفعة  المجتمع 
  :السمت المهیب -3

 - الوقار  –الوقار،الذي یعد من السمات المهمة و الممیزة للشخصیة الصوفیة، إذ یمنحها :أعني بالسمت المهیب
ة  یلازمهما  إبداء  مظاهر الولاء  و إحترام المحیطین بها؛ و یوجب علیهم إكرامها، و النظر إلیها بإكبار و تجل

  .الطاعة  في الحضور و الغیاب 
  :التقوى و الورع-4

و آخر سمات الشخصیة الصوفیة التي أود الإشارة إلیها في هذا المقام، هي التقوى و الورع ، و هما من لوازم 
  .له  المتصوف في كل حركاته و سكناته، إذ هما سر ما یجده من تقدیر و احترام المجتمع 

   :الولي  الطاهر  شخصیة  صوفیة  بامتیاز
لو القینا نظرة عامة؛ على السمات سالفة الذكر محاولین معرفة مدى انطباقها على شخصیة الولي الطاهر بطل 

القوة الخارقة یمثلها ملمح بطولي خارق للولي : الروایة موضوع الدراسة، لوجدناها تنطبق علیه تمام الانطباق، فمثلاً 
وجد الولي الطاهر في نفسه قوة خارقة، فكان وحده یقوم مقام عشرة محاربین :" هر في إحدى حالاته، قال الراويالطا

تیان الأفعال الخارقة، 14)31، 2003الولي الطاهر"( أشداء، مما جعله محط أنظارالجمیع سمة حرص وطارعلى ، وإ
أعلو فأعلو، إنني أعلو إلى " الطاهرعن نفسه قائلاً إثباتها للولي الطاهرفي أكثر من موقف، ومن ذلك حدیث الولي 

كانت كرامتي هذا البناء الشامخ، أمام :" و كذلك قوله  15)2003،16الولي الطاهر،"( السماء فلا تقابلني إلا السطوح
، كا یصال مواد البناء، فكانت صرخة مدویة مني، استغرقت سبعین یوماً ن عجز القوم عن شق الرمل بالعربات، فتعذرإ

، و في موقف مماثل إبان تیهه في الفیف، یخبرنا الراوي أن 16)2003،49الولي الطاهر،" (على أثرها البنیان قائماً 
حتى بلغت موقع  تقدمت العضباء عند فراغه من الدعاء لبث لحظات طویلة یدعو في سره،" الولي صلى ركعتین، ثم 

، نزع الولي ا ثیابه ثم غطس في بركة الماء، كان جسده مثخناً  لطاهر بعضصلاته، انحنت و راحت تشرب ماء زلالاً
، و في 17)5، 2003الولي الطاهر،"( حتى أحس بها تندمل ... مرر مع ذلك الماء على كامل  جسده... بالجروح 

ار دعا الرجل ربه في سره فانفجر لماء، و ئكاثر الماء حتى ص: هذا الجزء تكاثفت الأفعال الخارقة، نرصدها فیما یلي
، و لیس هذا فحسب، بل أن الكاتب یرید أن یقول أن ما یراه !!بركة، غطس في الماء و مرر بیده فاندملت جراحه

هو حقائق لا جدال فیها؛ و الدلیل أن الولي الطاهر قد خاض الولي المعركة في الحالة و ) حالاته(الولي الطاهر في 
  ! .لما استیقظ كان جسده مثخناً بالجراح

لمثالیة و الترفع عن الصغائر، فنمثل لها بموقف الولي الطاهر مع البنت الزائدة على المأتین و هي تنظر وأما ا   
أضاف،  ثم قال في إلحاح، و قد لعن الشیطان ... كان یتحاشى النظر إلیها، كانت تتأمله" إلیه بشغف، أما هو فقد 

و هذه قمة المثالیة لرجل منفرد مع  فتاة  تشعره  ،  18)66،67، 2003الولي الطاهر،..."( لنفرغ من المسألة: الرجیم
  .بأنها  ترغب  فیه 
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والسمت المهیب عادة  یرتبط بالسلوكیات و ینشأ عن المكانة الدینیة و العلمیة للشخص، و نجد هذا في شخصیة   
، فسأل المقدم إن كان قد سمع الصوت، فكان رد المقدم أن العفو یا : حنى معتذراً ان" الولي الطاهر عندما سمع صوتاً

و یتبدى السمت .         19).64، 2003الولي الطاهر،"( مولانا الولي الطاهر، لا كرامة إلا لأولیاء االله الطاهرین
، كما أنت الآن:" المهیب؛ في قول البنت للولي الطاهر الولي ( ..."نراك في الظلمة یا مولانا جسداً نورانیاً

وسط الهالة النورانیة التي ...عاري الرأس" وقف آخر یصف الراوي الولي بأنه، و في م20)67، 2003الطاهر،
  . 21)74، 2003الولي الطاهر،"( تستره

و أما التقوى و الورع؛ فقد جعلهما الكاتب تلازمان الولي الطاهر على امتداد الروایة؛  في كل حركاته و سكناته، و  
وصل إلى أرضه، كان أول فعله الحمد و الشكر الله على نعمة بلوغ  من ذلك أنه في بدایة الروایة لما وجد نفسه قد

و  22)11، 2003الولي الطاهر، ( الأرض، و إن لم یبلغ المقام بعد، ثم  قراره أن یصلي ركعتین كدلالة على التقى،
..."( ئةغضة لدنة داف...ارتمت في أحضانه" لیس أدل على ورعه من موقفه مع بلارة التي كانت شبه عاریة عندما

  .،   و هو یدفعها إلى الخلف بقوة ، و یصر على قتلها تطهیراً لمقامه الزكي منها  23)84، 2003الولي الطاهر،
و قبل أن نناقش سمات شخصیة الولي الطاهر في مرحلتي وجوده المفترض، نشیر إلى أن الروایة  تقوم على 

ل نواة تدور حولها احداث و شخصیات الروایة، و هذا التي تمث) الولي الطاهر( شخصیة واحدة رئیسة  هي شخصیة 
و هو تشبیه مناسب إذ أنها الجذع الذي " بالشخصیة الجذع " النمط من  الشخصیات هو ما یسمیه واسیني الأعرج 

الأعرج، واسیني،الطاهروطار،تجربة الكتابة الواقعیة في الجزائر، دراسة (تستند علیه الشجرة الروائیة و تتفرع عنه
   .24) 50، 1989دیة،نق

  ):ما قبل فعل الكتابة ( السمات السابقة للولي الطاهر
ننظر في هذا الجزء في سمات الولي الطاهر التي كانت تمیزه قبل تیهه الذي یكتنفه الآن، أي صفاته قبل اللقاء 

في الحروب، و ذلك  -ةغیر مبرر - ببلارة، و ما نجم عن ذلك اللقاء، من فقدان للذاكرة و ما تبعه من تیه و مشاركة 
ما تكشفه لغة الروایة في بعض المواقف التي یبرر بها الولي أشیاء تذكرحدوثها؛ فندرك أنه كان في السابق مسلم 
ال في مجتمعه ، مفكر في محیطه ، جادٌ في مواقفه، یحارب في سبیل الدفاع عن قناعاته، و قد نجاه االله  یم، فعّ مستق

ن، وسریان عدوى الفسق و الفجور بینهم كالجرب، فصاروا یفعلون ما یخالف الإسلام من الوباء الذي أصاب المسلمی
لا أحد أعلن عن "غیر آبهین بتعالیمه، التي ینافح عنها الولي الطاهروأمثاله، بینما البقیة في الضلال و التیه ،     

أما الولي ، 25)  21، 2003طاهر،الولي ال" (بقائه على إسلامه، ولا أحد أعلن عن خروجه منه،وعن ملته الجدیدة
عندما "الطاهرفناهض الوباء محاولاً إزالة المنكر باللسان و الید، حتى یئس من شفاء الأمة فقرر إنقاذ ما یمكن إنقاذه 

دب الیأس بعد محاولات متواصلة، بلغت حد المواجهات المسلحة،              و الحروب الطاحنة، ما تزال 
لهروب بدین االله عنصر مهم في المواجهة، نقیم في هذا الفیف نتضرع للمولى، عساه یفرج تتواصل، ارتأیت أن ا

  .26)2003،21الولي الطاهر،..."( الكرب
ولي بلا شك كان معروفاً بالتدین والصلاح قبل بناء المقام و الاستقرار فیه، بدلیل مساعدة بعضهم له في إقامة  و ال

"( د الرحمن هاربین بدین االله عندما انتشر وباء خطیر، یصیب المؤمن في قلبه أسسها عبا" المقام، و تأسیس الخلوة
  . 27)20، 2003الولي الطاهر،
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و تبین أحداث الروایة أنه كان  یتصف بالولایة و التقى، یدلنا على هذا وجود أربعمائة من الشباب من الجنسین، 
رفع " كانوا یحترمونه، ویطیعونه، و یتلطفون في مخاطبتهوأساتذتهم تحت إمرته، وفي كنفه في مقامه الزكي، وجمیعهم 

، یشكو فیه من أعراض یخشى أن تكون بدایة للوباء الذي هربنا منه، یا جناب الولي الطاهر  إليّ المقدم تقریراً مطولاً
  .28) 44، 2003الولي الطاهر،..."( یا مولانا

  :السمات الحالیة للولي الطاهر
هر إبان  فعل  الكتابة ، و هي السمات التي تظهر من خلال كلام الراوي المصاحب نعني بها سمات الولي الطا

للولي، أو التي نستشفها مما یرویه  الولي الطاهر نفسه في شكل منلوج داخلي، مستعملاً فیه ضمیر المتكلم، حیث 
أو تكون على  لسان بعض أن المتحدث الحقیقي  هو الكاتب على لسان البطل، وقد تسند عملیة السرد إلى الراوي، 

إیفیلین،جورج، نجیب محفوظ والقصة (الشخصیات الثانویة، وهي أبسط طریقة لعرض حوادث القصة وتطویرها
،  یبحث عن  مقامه، . 29)16- 1988،11القصیرة، حیث نراه یركب العضباء یعبر الفیف جیئة و ذهاباً ضائعاً

  .أقامها بإرادته یوماً ما، ثم ضاع عنها     أو ضاعت عنه  حیث البیئة  العلمیة والفكریة و الاجتماعیة  التي
یمثل شخصیة  محوریة؛ تعمل على استیعاب حركیة الروایة بجمیع  -البطل الصوفي  -و مع ذلك فالولي الطاهر

متناقضاتها، شحنها الكاتب بكل التناقضات، ومنحها تعددیة الوجوه، فمرة هي بطل صوفي، و أخرى هي مسلم تائه، 
، المنافذ الأخرى للحي سدوها بكل " الثة نجدها في هیئة إرهابي یقتل الناس بلا ذنبو ث كل من یقدم أصلوه ناراً

  "لا تبقوا على من جرت علیه الموسى و لا من لم تجر علیه ... الوسائل، لا داخل و لا خارج، و لا حي في الحي
ه منزلته  في الروایة  إذ هو البطل الأوحد ، من وتعدد وجوه  البطل أمر اقتضت، 30)92، 2003الولي الطاهر،( 

  .وجوه متعددة 
، یماثل ما آل إلیه حال  و في الوقت  ذاته  یعیش البطل  حالة  من الفوضى، و القتل العبثي غیر المبرر منطقیاً

ه برغم ورع -الجزائر؛ و غیرها من بقاع  العالم الإسلامي، و دخول الولي الطاهر في نفق الحروب المظلم
سببه  سوء التخطیط، و الجهل بالأحكام الدینیة الصحیحة لفض النزاعات السیاسیة، إلى جانب التسرع   -المفترض

في إصدار الأحكام، و اتخاذ السلاح وسیلة وحیدة وابتدائیة لإسكات الخصم، و العجز عن استغلال الفرص التي 
أرید أن أعیش معك " من ذلك قول بلارة للولي  تسنح من قبل الطرف الآخر، ثم الندم على ضیاعها،        و

  .و لم  یقبل  الولي العرض، فكان التیه  و ما نتج عنه   31)77، 2003الولي الطاهر،..."( حالة
د الناس عن الدین وعدم مبالاتهم  بعقاب االله، و هنا نجد مقارنة مقصودة؛  بین القتل  ُ ع و علة  كثرة القتل هي بَ

یاً في السابق، و بین القتل العبثي غیر المبررفي الحاضر العربي و الإسلامي  بعامة، و في المبرردینیاً و أخلاق
الجزائري بخاصة، من خلال استخدام نموذج قتل خالد بن الولید  لمالك بن نویرة، و ما كان بعد القتل من اختلاف 

أرى أن وطار قد وظف هذه الحادثة  ، و إن كنت32) 44، 2003الولي الطاهر،( الرأیین الذي سبقت الإشارة إلیه،
إن الفنان فيّ یقرأ " في هذه الروایة بأكثرمن طریقة، بعضها إیجابي و جلها سلبي، و لهذا أشار في مقدمة روایته 

أن القتل  " :و إلى هذا أشار الكاتب عندما قال  .33) 9، 2003الولي الطاهر،( " ..."حالة" التاریخ ومضة،  بل 
ي یواجه بفتاوى مختلفة؛ تنبع من تكییف المجتهد للحادثة،  و أتكأتُ في الروایة على هذا البعد في التاریخ العرب

، 2000عیاش،یحیاوي، حوار مع الروائي الطاهر وطار، مجلة التبیین، "(التاریخي لأعرج على القتل في الزمن الراهن
85 (34 .  
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قول بأن شخصیة  الولي الطاهر مع تعدد حالاتها فهي من خلال قراءاتي المتكررة و المتأنیة للروایة، استطیع ال
شخصیة عجائبیة، أو قل رمزیة، فأما العجائبي فكونها قادرة على اختراق الزمان والمكان، وقادرةعلى الفاعلیة في 
الزمن الماضي بسماتها الحاضرة، أو بتقمصها لسمات شخصیات تاریخیة معروفة في مشاهد معلومة  من التاریخ، و 

لك  تقمص الولي الطاهر لشخصیة سالم مولى أبي حذیفة، الذي حمل رایة المسلمین في معركة الیمامة بعد من ذ
أما الرجال فما : ظل زید  بن الخطاب  ینادي، ورایة  خالد بین  یدیه" مقتل زید بن الخطاب رضي االله عنهما 

ا جاء به مسیلمة، و محكم  بن الطفیل، كان اللهم  إني أعتذر إلیك من فرار أصحابي، و أبرأ إلیك  مم...الرجال
یا سالم، إنا  نخاف أن  : و یضارب حتى قُتل رحمه االله، اختطفتُ رایة  خالد،  و هتف فيّ المسلمون... یتقدم بالرایة

و هنا .       35)40، 2003الولي الطاهر،"( قلتُ " بئس حامل القرآن أنا إذن إن أتیتم من قبلي" نؤتى من قبلك 
یتقمص شخصیة سالم مولى أبي حذیفة رضي االله عنه، و في مكان آخر من الروایة  تقمص  شخصیة  محمد    نراه

  . بن عبد الوهاب
و كذلك من العجائبي في شخصیة الولي الطاهر، علاقته الغریبة بالعضباء،    أتانه التي یمتطیها باحثاً عن مقامه 

لا یمكن أبداً "...ى أنهما  ارتبطا  ببعضهما البعض في وعي الناسالزكي، و التي ترافقه منذ أمد غیر معروف، حت
الفصل بین العضباء و بین صاحبها سیدي الولي الطاهر، قال الأولون الذین رأوهما، كما قال الآخرون الذین 

الولي لمحوهما، أو بلغهم أمرهما، والمؤكد لدى الأولین والأخیرین من الأتباع،       أن العضباء إحدى كرامات 
  .  36)14، 2003الولي الطاهر،"  ( الطاهر، و إحدى معجزات و خوارق هذا الزمن 

، یمثل بوابة  یدلف عابرها في    و أما الرمزي في شخصیة الولي الطاهر فمنه كون طریق عودته مفتوح لانهائیاً
، و ظلت 37)15، 2003اهر،الولي الط"( الشمس قد ذهلت و فقدت اتجاهها "متاهات الزمان و المكان، سیما و أن 

واقفة طویلاً   في مشهد زماني سرمدي یرمز لوقوف عجلة النمو والتطور في البلاد العربیة والإسلامیة، حتى أن 
توهج  ضوء الشمس و قوته لم  یبین للأمة مسارها في دروب التقدم، فاصطلت بحرارة التخلف و الفرقة  في حروبها 

ظل الولي الطاهر یرفع كفیه یتضرع   " مده االله، لأنها لم تفعل شیئاً سوى الانتظارالداخلیة، و لم تجد الظل الذي 
 2003الولي الطاهر،" ( إلى االله ساعات طویلة، لا یتوقف إلا لیلقي نظرة جانبیة، لعل الشمس تحركت فمد االله الظل

رادت العودة إلیه، من خلال ، إذن فالولى الطاهررمز للأمة الإسلامیة التي أضاعت ماضیها الزكي، و أ38)12،
تنظیمات و حركات، حملت رایة الإسلام و شعاراته، لكنها لم تضع خطة مدروسة تحقق یها أهدافها المستقبلیة، 

  .وبالتالي  لم تجتهد في عمل منظم یقودها إلى استعادة الماضي العظیم 
، كدلالة على )الفیف( ف رمالها الریاح و تتبدى الرمزیة  أیضاً في المكان، حیث تظل الصحراء كما هي جرداء تس

انعدام النمو العمراني و الزراعي، إلا في  خیال الولي، و في لحظة ما یتعمق الرمز مما یؤدي إلى اندغام الزمان  
الولي "     ( أین هذا الفیف، أین  یقع  حتى  تذهل  شمسه، كل هذا الذهول؟ " في المكان، فتشتد حیرته و یتساءل

و مع  هذه  الحیرة في  كنه  المكان  و موضعه، تتكاثف  في الفیف الأزمنة  التي  .39) 18،  2003الطاهر، 
 ، الولي "( تجوب الفیف هذا مئات السنین فلا تعثرعلى طریقك و یوم  تعثرعلیه تبدأ من البدایة" تمتد قروناً

  .40) 84، 2003الطاهر،
لنصرة الدین و إقامته، وهذا شأن الجماعات التي  ینذر أفرادها و برمزیة  مفرطة یرى الولي الطاهر انه  موهوب   

أنفسهم  لخدمة الدین، والولي  یعلم أن ما  أنیط  به من مهام یستوجب العلم بالدین، و الذكرى الدائمة، و سلامة  
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الوباء یصل لا   لقد وهبتني لنصرة  دینك، و وهبتني كرامتك فلا تنسى ما أقرأتنیه، ولا تجعل" القلب، فیدعو  بهذا 
، و یتضح  في  دعاء الولي  الطاهر المزج  بین العلم 41)58، 2003الولي الطاهر،" (إلى  قلبي  و لا إلى  مخي

والذي  ) الذي  یأتي لصاحبه  هبة  من االله  بغیر تكلف  منه (الظاهر الناتج عن التعلم  والقراءة، وبین العلم  اللدني 
عند  بعضهم  مرحلة  الإتیان بالكرامات،  و الولي الطاهر یعرف  في نفسه هذه  یتصف به  المتصوفة،  و یبلغ 

في وظیفتین مختلفین، في أولاهما ) وهبتني ( القدرة، فیقر بها في دعائه  السابق الدقیق البلیغ،حیث استعمل لفظة   
و في )      وليَ الطاهر لتحقیقها المفعول  به، إذ أن االله  قد أعطى  نُصْرةُ الدین ال( یضع الولي نفسه في موضع 

نٍحَتْ  للولي الطاهر، فهو صاحبها ( الثانیة نجد  و مع الرمزیة و المظهر الصوفي،  فأن الولى ) أن الكرامة قد مُ
الطاهر شخصیة تعبر في نهایة الأمر عن فكر وأیدیولوجیة  كاتبها الذي اتخذها  أداة  لتوصیل أفكاره  لا غیر ، هذا  

  . نا  أنها  شخصیةإذا افترض
نلحظ أن وطار لم یسم بطل روایته، مكتفیاً بوصفه بالولایة و الطهر على مدار عمله الروائي، إیغالاً في الإیهام 
بولایته و طهره، مع ما یخالف ذلك في بعض أجزاء الروایة حتى یتقبل المتلقي المبالغات المتصلة  بحالات الشطح 

  .عنده 
  : -تهحالا  –مظهر الولي الطاهر

لكن وطار لم یتوقف عنده  كثیراً في هذه  الروایة،   –على أهمیته  - للشخصیة الروائیة لا أقصد بالمظهر هنا الشكل الخارجي
ربما لرمزیتها؛ أو ربما لأنه أراد أن  یقول بأن الجسم  و المظهر الخارجي لیسا  حقیقة الإنسان ،  قال الولي في عبارة ذات بعد رمزي 

أما جسمي و مظهري الخارجي فلم یبق منه سوى شبح یطل في المسلسلات و الأفلام، و " تبقى من شخصیة المسلم یشیر إلى ما
  .42) 2003،53الولي الطاهر،  "(بعض سكان الفلوات

، إذ أن القصاص الجزائرییون جمیعهم یعنون به، فهم مع ع نایتهم و لم یكن بإمكانه أن یهمل الشكل الخارجي للشخصیة إهمالاً تاماً
الوصف،  و بوصف الشكل الظاهري  للأنسان، و معظم  القصاص  یجیدون هذا " بالتحلیل النفسي الدقیق لشخصیاتهم  یهتمون، 

، و في  43) 1983،62مصایف، محمد، النثر الجزائري، "(یكادون یهتمون بنفس الملامح و الأعضاء للشخصیة 
إیجاد إلفة بین الشخصیة الروائیة  و المتلقي، إذ یعین الشكل الخارجي القارئ  جدوى الشكل الخارجي و أهمیته في هذا دلالة على

على استبطان الأفعال الجسدیة التي یحتمل أن تصدرعن الشخصیة الروائیة عبر مسارات النص الروائي، لذا لجأ الكاتب  إلى طریقة 
" زائدة، و لكن في هیئتین تختلفان قلیلاً، كان في الأولى الوصف الخارجي لشخصیة الولي الطاهر مرتین من خلال ما رؤیة الفتاة ال

أسمر اللون، مستطیل الوجه، مقوس الأنف، مكتنز الشفتین، كث الحاجبین، ماضي العینین أكحلهما، لحیته یتراوح لونها بین حمرة و 
أما  ، 44)66، 2003لولي الطاهر،ا "(سواد، عریض المنكبین، ینسدل على كتفیه شعر رأسه الأسود الغزیر، طویل مستقیم القوام

، على رأسه شماغ  أبیض و عقال أسود، لحیته تنحدر من الیمین كراء، و من الیسار كراء أیضاً " بلارة  فقد  بدى لها  شابأ یافعاً
ه بذلة أفرنجیة  لكنها مقلوبة، الراءان یلتقیان عند نقطة كبیرة في حجم الذقن، أنفه معقوف، و حاجباه  كعینیه یشعان  بالسواد، علی

، و نلحظ أن الكاتب یرید الهروب من 45)79، 2003الولي الطاهر، "     (داكنة  اللون، و في  قدمیه حذاء یشع بالسواد بدوره 
مما یدل على أن هذا ما  ترید هي رؤیته، و لیس الحقیقة، فالحقیقة هي الصورة ) فبان لها ( تفاصیل الصورة الأخیرة، فصدرها  بقوله 

    .ولى، و الصورة التي بانت لبلارة هي صورة المجاهدین العرب الذین انتشروا في الحقبة التي تعالجها الروایة  في  كثیر من البقاعالأ
هي ما ینتاب الشخصیة  - و التي استخدمها الكاتب في هذه الروایة –الصوفي للشخصیة في الكتابة الروائیة الحضور أهم مظاهر

و بطلنا یصدق علیه هذا، تنتابه كثیراً  هذه الحالات  ، و هو  . ب والشطح المتعارف علیها عند المتصوفةالصوفیة من حالات الجذ
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استیقظ الولي الطاهر بعد وقت لا أحد یعلم مداه، "لم یفقد مقامه الزكي، ویطوف باحثاً عنه؛ إلا نتیجة لإحدى هذه الجالات 
الولي ..."( ، فلم یقابله إلا الفیف، والأتان التي كانت أمامهلیجد نفسه تحت جدارالقصر، التفت یمیناً  و شمالاً 

أخذته رعشة، واعترته حمى، وداهمته غمى، فكبر وشمرعن ذراعیه، "یقول وفي أخرى. 46) 87،  2003الطاهر، 
  .،     و تكرر مثل  هذا  في الروایة  كثیراً 47) 89، 2003الولي الطاهر،"(وارتمى یخوض أوار مجزرة ملتهبة 

تذكر القصور " و الولي الطاهر یدرك أنه یدخل في هذه الحالات، وأنه یرى فیها ما لا یمكن أن یراه في غیرها، 
أدار رأسه فلم  یقابله سوى ... الثلاثة الأخرى، فتساءل عن مصیرها، وعما سیفعله بها بعد أن یحرر المقام 

 48)114، 2003الولي الطاهر،"( كنت في حالة ما  بحث عن باقي القصور فلم  یعثر لها على أثر، لعلني...الفیف
فنلحظ أنه لا یغالط  نفسه و لا یحاول أن یتأكد مما رأى، لأنه واثق من صدق ما رآه في الحالتین، الراهنة  التي لا  .

أن   قصور و لا مبان  فیها؛ و السابقة التي فیها ثلاثة  قصور، و طالما أنه الآن في حالة إنسیة  طبیعیة، فلا شك
  .ما رآه  كان ضمن  حالة  صوفیة  انجلت الآن 

و أحیاناً تتعمق الحالة عند الولي الطاهر فیعیشها مزدوجة،  بمعنى أنه تنتابه حالة انجذاب  صوفي یدخلها و 
تنتابه حالة ثانیة، فیدخل في الثانیة، قبل أن یخرج  من الأولى، و یعود  -قبل الخروج منها –یعیشها؛ وفي أثنائها

ما كنت أعلم یا حبیبتي، آه كم عذبتك و كم " حالته الإنسیة الطبعیة ، قال للعضباء بعد ان اكتشف أنها بلارةل
، و هنا كما السابق؛ یسقط  49) 114، 2003الولي الطاهر،"( فسبحانك ربي" حالتین" " حالة" تعذبت، لقد كانت ال

  .ان منها ، فالحالات وضع أو ظرف  خارج عن إرادته الولي كل أفعاله على الحالات، و لا یلوم  نفسه على ما ك
كل  –عدا ركوب العضباء، و صلاة ركیعات التنفل،  و الاغتسال في البركة -و نلحظ أن كل أحداث الروایة

) الحالة(الأحداث عدا هذه، قد وقعت إبان الحالات التي تنتاب الولي، و الأحداث التي لم  تجر والولي الطاهر في
لاحظ الشیخ ازروراقاً یكسو لون الولي الطاهر، فأدرك أنه في حالة إنسیة " ،)الحالة ( تحضرها إلا وهو فينجده لا یس

صاحیة، قد تتدرج إلى حالة غضب صوفي، لا تعلم عقباه، لقد هدّ التعب مولانا البارحة، وكان المفروض أن یصعد 
الولي "( الحالة في الحالة و في الصحوإلى خلوته، یستریح بالذكر والصلاة، یعسر على المرء أن یعیش 

، و هكذا كل المحیطین بالولي یعلمون أنه یعیش الحالة، و نجدهم یخافون علیه من أن 50)75،76، 2003الطاهر،
  .یعیشها في الصحو كما یعیشها  في الحالة

وجد نفسه عرض "ي الروایة، و قد أفاد وطار من الحالات التي تنتاب الولي، بتوظیفها في التداخل الزماني والمكاني ف
..."        جبال لا یعرفها، تتخللها ودیان غزیرة المیاه، قویة السیلان، وسط قوم على رؤوسهم قلنسوات من صوف مزركش

و في . كان هذا بعد أن سقط یتخبط مصروعاً عند أرجل العضباء مرفوع السبابة 51)29، 2003الولي الطاهر،( 
ذكر، عندما أخذ یهفو لحبیبه یأخذه حیث یشاء، فوجدناه یتخذ الهفو مطیة تنقله إلى القرن مرة أخرى؛ نراه في حلقة ال

، و لما أخلینا معسكرنا حاول " الأول الهجري لیشارك في حروب الردة جندیاً في صفوف المسلمین كانوا قد دخلوا مراراً
جّاعة، فلا  نا لا تزال تناوشهم، فلما رجعنا و وثبنا علیه یستطیعون لما فیه من الحدید، ولأن خیول" المشركون حمل مُ

أرغى الولي :"وفي موقف ثالث یقول الراوي.  52)39، 2003الولي الطاهر،( ..."اقتلوا عدو االله،:لقتله، هاتفین
الطاهرو أزبد، جحظت عیناه، ازرورق لونه، ارتفعت العمامة من على رأسه مقدار ذراع، انتصب شعر رأسه الكث 

ثم هوى، القاهرة، القاهرة المعزیة، اختفت منها :...لصت عضلاته، و تخشبت أصابع یدیه، وهتفكشوك قنفذ، تق
  .  53 )49،50، 2003الولي الطاهر، (..."تحولت إلى فسطاط  كبیر ... العمارات و الحارات
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شمس في وسط وال - و نضیف على هذا أن مظهر الولي الطاهر و حالاته إبان تطوافه بین القصور بحثاً عن المقام 
مع توافر الأدوات  -فیه إیحاءات دلالیة على النور والعلم و المعرفة، بینما في تخبطه وحیرته -السماء ثابتة ذاهلة 

فیه دلالة على العجز وعدم الاستفادة من المتاح، فالولي في هذا الموقف متناقض؛     مالك و محتاج،   -المساعدة
ل منه صورة رمزیة  للأمة الإسلامیة، التي تركت المصداقیة في التزامها ، مما یجع!قادر و عاجز، قوي و ضعیف

العقدي، مكتفیة بالقشور، وساءت أفعال قادتها، و تخبطوا عاجزین عن البت في القضایا المصیریة، و أهملوا الرویة 
یقین، مكتفیة بالمشكلات والمشورة، واستهانوا بدماء البشر فقتلوا من عارضهم، ونسیت الأمة الصراع مع الأعداء الحق

ودافعي لهذا الافتراض أن  -تنقل الولي من مكان لآخر - الداخلیة، مستخدمة قدرات حربیة هائلة في غیر مكانها
الحروب في الروایة دارت في مناطق عدیدة من العالم الإسلامي كما دارت في حقب مختلفة، منها على سبیل المثال؛ 

الولي ( في شبه الجزیرة العربیة منطلقاً من الدرعیة وعیینة و الأحساءحروب الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
یرتدون جلابیب رمادیة، تعلوها طبقة خفیفة من تراب، علیها "    و حروب الأفغان ، 54)61، 2003الطاهر،

و مجازر الجزائر العاصمة،   و قتل ،  55) 29، 2003الولي الطاهر،"( معاطف إفرنجیة مشدودة  باحزمة 
مصلین في مسجد الخلیل، وذكر بعض ما جرى في القاهرة مسمیاً إیاها باسمها، و الإشارات المقتضبة لبعض ما ال

حدث في مناطق أخرى من العالم الإسلامي، ترفع أنظمتها السیاسیة شعار الدین، مثل السودان حیث ذكر ضرب 
-121الروایة ص( اد لما یدور في الجزائرأمریكا لمصنع الشفاء، و إیران التي تذكر منها صورة الخمیني، ثم ع

،  2003الولي الطاهر،(قبل أن یرصد اسماء كابول و الشبشان و البوسنة        و الهرسك و كوسوفو ، ) 122
133(56 .  

أن یكون الولي الطاهررمزاً للجبهة  الإسلامیة في الجزائر، فیكون ضوء الشمس  -بناء على كلمة المؤلف -و یمكن
لعلم و المعرفة بالشریعة الإسلامیة، لكن عدم الاستفادة من المعرفة  كان سبباً للتخبط، خاصة و أن كثیراً     دلالة على ا

من الجزائریین یتهم الجبهة الإسلامیة بالجهل بالاحكام الشرعیة، وعدم الاجتهاد     في مسائل الدین مما جعلها 
ریرلسقوط بعض التنظیمات الإسلامیة الجزائریة في الفتنة و تتخبط في وهم الحیاة ودهالیز السیاسة، و في هذا تب

القتل، وعدم تفریقها بین الحق والباطل؛ على نبل مقاصدها، و هكذا الولي الطاهر مع حسن نوایاه لا یحسن الاستفادة  
  . من  هبات  االله 

ن شدة حرارة الشمس في قلب و ایاً كانت رمزیة الولي الطاهر فقد كان من بدایة الروایة إلى نهایتها یعاني م
الصحراء، و هي دلالة على المعاناة، و سبب  من اسباب  التأزم النفسي، و عائق عن الإنتاج ناهیك  بالإبداع، كما 

لقد امتلأ مسجد خلیل االله بدم عباد االله  باسم  " أنها تعبیرعن ازمة المجتمعات الإسلامیة  كلها، و التي یمثلها قوله 
  . 57)119، 2003الطاهر،الولي "( االله 

  :التحول في شخصیة الولي الطاهر
علائقي،  تتحدد  ملامحه و هویته    أعني بالتحول الانتقال، و هو أمر طبعي في الشخصیة الروائیة التي هي كائن

، من  خلال تطور الخطاب  السردي،  بحسب  نظم        و مجریات القص، و تطور الأحداث و نمو الشخصیات
، و یتجلى التحول  علماً   بأن  كل  تحول  یطرأ على الشخصیة الروائیة  یكون الكاتب قد فكر فیه و قصد إلیه مسبقاً

في  مظهر و سمت  الشخصیة  الروائیة  من  خلال  تداخل  الأزمنة  و الأمكنة  مع الأحداث، مما یجعل للتحول  
  .شكلاً طبیعیاً و متوقعاً 
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طاهر أقصد  به  انتقاله  من حالة  الاستقرار المفترضة  سابقاً  في  مقامه، و و التحول  في  شخصیة  الولي ال 
لقد كلفني االله برعایتكن، فیجب " انصرافه إلى إدارته  شئون المؤمنین الفارین بدینهم، و تعلیمهم و حمایتهم ورعایتهم

، و هنا  للولي دور  58)65، 2003الولي الطاهر،"( أن أعلم بكل صغیرة  أو كبیرة في حیاتكن بالمقام  الزكي
یتمثل  في رعایة  الآخرین،  و هو من  الأدوار الاجتماعیة  التي  یتطلب  كفایة و عدلاً ، لا  یتناسبان  مع  حالتي 

الحیرة  و الاضطراب، و ما  آل إلیه أمره  من تیه  و انعدام  ذاكرة ، فكأنه  صار نقیض ما  كانه، نسي  ما  قرأه،  
یعلمه، متنقلاً  بین  ساحات  معارك  مفتوحة على  كل الأزمنة  و الأمكنة،  یقاتل من یعرف و من   یبحث  عما لا

ما الداعي إلى  " لا یعرف،  بسبب  ما لا  یعرف، ینتهي من معركة  ناصر فیها  بعض الجیوش لینقلب علیهم، 
ون،  بشابنصرة  هؤلاء  وحدهم ؟ قال الولي الطاهر في نفسه،  و فوجيء الأعداء  ا كرّ ینتصب  حاملاً  ... لمُ

، یصب  جام  حقده على الذین  كان  واحداً  منهم   . 59)31، 2003الولي الطاهر،" (مدفعاً  رشاشاً
عن حدث محدد هو تهدید بلارة، بعد أن  حذرته صراحة  -في ظاهره –و التحول في شخصیة الولي الطاهر ناجم 

اع مخزون رأسه، و ببلوى خوض الحروب بلا تمییز، و حزالرؤوس، و بضی - إن فعل-من سفك دمها، متوعدة إیاه 
و الحقیقة           ، 60)85، 84، 2003الولي الطاهر،. (خنق الأطفال    و العجائز و العجزة، و حرق الأحیاء

، لكن لیس بالموقف سالف الذكر، فبلارة هي البنت الزائدة على المأتین، وهي سبب الفتنة  أن تحوله مرتبط ببلارة حقاً
في المقام بأسره، و هي من زارت الذكور في أنصاف اللیالي، و طلبت إلى كل منهم أن یخطبها من الولي الطاهر،   

وهي التي أوحت إلیهم بأن یكونوا مالكاً بن نویرة، و أوحت للإناث بأن یكن أم متمم،       و كان ذلك سبب تحقیق 
  . محاولتها إغوائه،   و بلارة هي الفتنة الأمازغیة، و قد  رمز بها للجزائرالولي مع الإناث، وسبب حواره معها، و 

جعل وطار بلارة تتولى جانباً مهماً من الفكرة الصوفیة التي قامت علیها الروایة، فهي التي عرضت على الولي فكرة 
ة، وأن تمنحني ولداً یكون أرید أن أعیش معك حال"الحلول والاتحاد حسب المفهوم الصوفي، و لكن بالمعنى الجسدي 

، لكن الولي لم یطعها و لم 61)77،78، 2003الولي الطاهر،" (نعید حكایة أمنا حواءو أبینا آدم ...كل الناس
یتفاعل مع عرضها، إذ كان یظنها جنیة،  یسعى للتخلص منها، فتحذره من سفك دمها، لكنه یتجاهل تحذیراتها 

عهما بعض لحم أذنیها، ویسیل دمها، فتختفي في مشهد خیالي بحت، یدخل المتكررة، ویمد یده فینزع قرطیها، وم
الولي الطاهر بعده  في غیبوبة؛ یرى فیها كل ما توعدته به بلارة، و لما یستفیق یجدها إلى جانبه و قد تحولت إلى 

  .أتان مبتورة أطراف الأذنین،هي العضباء دابته التي یمتطیها باحثاً عنها و عما كانه 
لیه؛ هي امرأة حقیقیة معروفة في تاریخ شمال و بلا رة التي حولت الولي الطاهر مما  كان علیه إلى ما صارإ

إفریقیا، تسمى بلارة بنت تمیم بن المعز، إحدى أمیرات الدولة الزیریة الحمادیة، وهي من النساء اللائي تفخر بهن 
لراي وعلو الهمة، ولدت بالمهدیة عاصمة آبائها، المنطقة، لمكانتها و رجاحة عقلها، إذ كانت من ربات العقل وا

عني والدها بتربیتها فرباها تربیة  قوامها العلم والدین،   لكن وطار أسقط عنها المكارم و أسقط علیها سمت النساء 
المصابات بوباء مسلمي هذا العصر، فلم  یتبق من  بلارة التاریخیة غیر التاریخ، و ذلك حین جعلها  تحاول إغوء 

بلارة  بنت الملك  تمیم بن المعز، زوجة الناصر : " الولي الطاهر، راغبة في انجاب ولد منه، عرفته بنفسها قائلة
اس بن حماد، سرت إلیه في عسكر من المهدیة  إلى قلعة  بني حماد  أمهرني الناصر بأربعین ألف  ... بن علنّ

قبلت عن طیب خاطر الزواج من ... منیفاً و سماه باسمي  ابتنى لي قصراً ... دینار، أخذ  منها أبي  دیناراً واحداً 
، هذه بلارة التاریخیة، الأمیرة 62)83، 2003الولي الطاهر،"( لأقي  قومي شر الحرب و ویلاتها ... الناصر
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كانت مستغرقة تعلك كالنعجة " راجحة العقل، التي تفدي قومها، وتحمیهم بنفسها، أما التي أتت للولي الطاهر فأخرى
  . 63)78، 2003الولي الطاهر،..."( ما  في فمها، وتلقي بین الحین والآخر قطعة من ثیابها

 2003الولي الطاهر،"( بلارة الفتنة الأمازیغیة " و الكاتب یتخذ من بلارة رمزاً للسكان الأصلیین في الجزائر
من خلال رمزیة  -ب، فالجزائریونومن ثم اتخذها رمزاً للعلاقة بین السكان والفاتحین المسلمین العر  ،64)109،

اختاروا الإسلام عن قناعة و رغبة حقیقیة، وانصهروا في العرب الفاتحین،  فما  -الحوار بین بلارة و الولي الطاهر
  .عاد  الجزائري  أمازیغي  أو عربي، بل جزائري مسلم 

لجماعیة في تغییر الواقع والتقدم و و التحول في الولي بعد لقاء بلارة هو تعبیر عن الحلم و الرغبة  الجزائر ا
 –الاستقرار، وایقاظ الضمیر الجماعي حتى یتوقف نزیف الدماء بوعي و قناعة من جمیع الأطراف، علماً بأن بعضهم

 . سیضیع الفرصة الیوم، ثم  یندم علیها  و لات  ساعة  مندم  -لجهله أو قصور نظره
عبقریة أن یعرض قضیته، وذلك بإضفاء المسحة الخیالیة على و عن طریق التحول في الشخصیة استطاع الكاتب ب

الفكرة الرئیسة، والتلاعب بالمعارف الغزیرة في الفكر والأدب و السیاسة و التاریخ التي ضمنها عمله، دافعاً بمتلقیه     
  .إلى البحث عن مرامیه، و ربط المعارف المجردة  بالواقع  السیاسي المعیش 

  : جتماعي شخصیة الولي الطاهرالرمز السیاسي و الا
فیجعلها قادرة على استیعاب  حركة  الروایة  بجمیع " الولي الطاهر" لحذق الطاهروطار نجده یتلاعب على شخصیة

  "أنا هنا صاحب المقام الزكي، وسید هذه الفیافي، وحامي الأمة من الوباء" : متناقضاتها؛ فهو  كما  یصف نفسه 
تقتحم على :" و هو في الوقت ذاته صانع هذا الوباء، حیث تتهمه الفتاة قائلة ، 65)64، 2003الولي الطاهر، (

و مع دهشته  ، 66)67، 2003الولي الطاهر، ..."( الواحدة منا فراشها، فتظل تأتیها إلى أن تصرخ  بأعلى ما تملك
لي العظیم، هل تصدقن أنتن، أنني أتجزأ سبحان االله الع: " لا تخلو من دفاع عن النفس مما سمع فنجده یقول بطریقة 

، و ترد علیه رداً یثبت منه أن الولي  67)67، 2003الولي الطاهر،"( في الوقت الواحد إلى كل هؤلاء الرجال؟
الولي "( لا یمكن أن نشك في كرامة صاحب الكرامات:" متهم لدى الرأي العام - على مكانته  -الطاهر
   . لولي الطاهر یمثل  الخیر  و الشر في آنٍ  واحد  معاً ، فنرى أن ا68)67، 2003الطاهر،

ُ من  ، بل هو جمع بعد هذه الجولة داخل وخارج شخصیة الولي الطاهر تجدني أمیل إلى افتراض أنه لیس شخصاً
 ،69)7، 2003الولي الطاهر،(الناس، أوهمنا الكاتب في عتبة المقدمة بأنه حركة النهضة الإسلامیة بكل تجاویفها 

الدراسة الطویلة المتانیة ثبت لديّ أن الولي رمز للأمة العربیة الإسلامیة في الوقت الحاضر، بواقعها الفكري لك ن بعد 
المضطرب، وواقعها السیاسي الممزق، و واقعها العلمي المتدني، وثقافتها و تاریخها العظیمین الذین تقف أمامهما 

لا تملك خطة واضحة، توظف من خلالها  - لما سبق ذكره  –، فهي  عاجزة عن الإفادة بهما    في الحیاة المعاصرة
إرثها الثقافي  تتناول منه ما تحتاجه، و تترك  ما عداه، و الأهم من كل ذلك هو مستقبل هذه الأمة الذي ستعیشه 

  .كیفما اتفق، إن لم تضع لها خطة واقعیة تسیر على هدیها 
یتنبأ،  بقدرما  كان  یرصد الواقع  و الوقائع، و هو ما  )  الولي الطاهر (  لم  یكن  الطاهر وطار في  هذه الروایة 

في حینها، و قد  أكسبها الروائي  صبغة  فنیة  بهدف خلق بیئة    جعل  الروایة  صدى  للخطاب  السیاسي السائد
بحثاً  عن آماله و  حضاریة  تتلاءم  مع المغزى، محاولاً  الكشف عن التفاصیل  الداخلیة  في حیاة  المجتمع،  
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آلامه ، مما  یجعل المقام  الزكي الضائع  من الولي  رمزا  للوطن  المستقر الآمن الذي ضاع  من الطاهر  وطار  
  .و كل الجزائریین،  و هذا  یجعل  التناص  قصدیاً أو  مباشراً  للروائي  نفسه  مع   بطل روایته

الحیل الممكنة عند استخدام " كل الصراحة، إذ استفاد الكاتب من  و یتسم الخطاب  في هذه الروایة  بالوضوح و  
الدین لأغراض سیاسیة، كما توصل إلى أن القناعة الدینیة عندما تأخذ امتداداً  سیاسیاً  أو القناعة  السیاسیة  عندما  

إلى ممارسة العنف، ینتقلون  -غالباً  –ترتدي  ثوباً دینیاً فإن أصحابها یصعب جدا أن  یتقبلوا الرأي الآخر، وینتهوا
  .. 70 ) 89مخلوف، (."من استعمال المصحف إلى الدنیامیت

و بما أن اللغة هي الهیكل الذي تشید من خلاله الروایة، ولا یمكن تجزئتها، كما لا یمكن فصل الزمن عن اللغة لأن "
، فإن 71)  1991،217في الروایة العربیة، مبروك ، مراد عبد الرحمن، العناصر التراثیة "( الزمن یتخلل الروایة كلها

وطار قد تلاعب بالزمن في هذه الروایة، ومنح شخصیته الصوفیة الروائیة القدرةعلى اختراق الزمن، ثلاثي الأبعاد؛ 
ستلحقك بلوى خوض غمار الحروب، فتشارك في حروب جرت، وحروب تجري، "الماضي والحاضر والمستقبل، 

، وهنا ینفتح الزمان والمكان لانهائیاً أمام البطل،  فیتنقل ما  72)84،85، 2003ر،الولي الطاه("وحروب ستجري
بین القرنین الأول والرابع عشرالهجري؛ و ما بینهما، فاعلاً لا یحد  فعله زمان، فهو في شبه  الجزیرة العربیة،  یشارك 

ر العاصمة یشارك في مجازرها،        في  حروب الردة، كما شارك في حروب محمد بن عبد الوهاب، وهو في الجزائ
و هو في القاهرة یشارك في التفجیرات و الاغتیالات فاشلها و ناجحها، وفي أفغانستان  یحارب مع  مسعود و طالبان 
في المیدان ذاته، كما نجده في البوسنة والهرسك، وكوسوفو والشیشان، و یتم ذلك بغیر مراعاة  للترتیب الزماني، 

ر في موقف واحد یحادث جمجمة مالك بن نویرة و یقرأ رسائل عبد االله عیسى لحیلح، و بینهما أربعة والولي الطاه
  . ، و ذلك في جزیرة العرب و هذا في الجزائر .عشر قرناً 

كذلك یخرج الولي الطاهر من قید المكان، الذي ینفتح فضاؤه شاسعاً أمامه فنجده في الیمامة، والدرعیة، و الجزائر   
مة ،والقاهرة ،و الخلیل ، و جبال أفغانستان، و في أماكن أخرى لا نستطیع أن  نسمیها ربما لأن الحروب  العاص

فیها  لم  تقم  بعد،  كون الولي  الطاهر قد حارب  في  الماضي ، و یحارب في  الحاضر، و سیحارب  كذلك في  
الزمان و المكان  یحملان  " تطاعت ان تجعل المستقبل؛  ما  قامت  بین المسلمین  حرب، و  لغة  الروایة  اس

مبروك، مراد عبد " ( أبعاداً  ماضیة  و حاضرة ،  في آن  واحد،  فحدث  ما  یسمى  بالتداخل الزماني و المكاني 
 . 73) 217الروایة  العربیة،  في الرحمن، العناصر التراثیة

الكاتب  المضطرب، الذي  تمخضت عنه  شخصیة  بطل  و تحمل الروایة  رؤیا  فكریة  عمیقة،  تعبر عن  واقع   
مع  الفضاء الروائي الضبابي، لا مع الكون و لا مع الأشیاء،  فنراه  - كثیراً  -الروایة  المضطرب غیر المتوافق  

في  كثیر من الأحیان  یرتقي عبر شطحات  الأولیاء و المتصوفة،  في فترات الغیبوبة التي  تنتابه ، و كأن 
یة  قد أصبحت أیدیولوجیا  تتوخى  تخلیص البطل من  صراعاته  و تناقضاته و شقائه، وعدم تكیفه  مع الصوف

إدریس بودیبة، الرؤیة و البنیة في ( محیطه ، فهي الملجأ الآمن الذي  یسند إلیه  رأسه، و یرى العالم من خلاله 
  . 74)218، 2000روایات الطاهر وطار،  دراسة نقدیة، 

وسبب هذا التباین تناقض الشخصیة، التي قصد الكاتب أن یعددها، جاعلاً  . ن أخرى تبدو سماته مختلفةوفي أحیا  
من البطل  شخصیة  متعددة الأبعاد، ضعیفة الإحكام ، مثقلة بأبعاد شخصیة الكاتب  نفسه، وأبعاد شخصیة مالك 

خوض غمار الحروب  باعتبارها  واجباً لا بن نویرة، مضافاً إلیهما الأبعاد الرئیسة لشخصیة قائد حربي شرس، ی
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وضع "مناص من تأدیته، و من ثم لا یعنیه من ماتوا  فیها، إذا أدى واجبه الشرعي حیالهم المتمثل في دفن جثثهم 
، و في اثناء حفره لعمل فتجة في جدار  75)116، 2003الولي الطاهر،..."( الإصبع وراح یكبر، ویتلو الفاتحة

عري علیها شیاً فشیئاً " مقامه، تظهر له جمجمة و یسمع أنیناً  المبنى الذي حسبه ُ ... أنین توجع و معاناة، راح ی
  .  76)117، 2003الولي الطاهر،..." (أدفنها مهما كان الأمر... استعمل المنقار بینما الأنین یتمیز أكثر فأكثر

 ة على ید خالد بن الولید رضي االله عنه كما عمد الكاتب في هذه الروایة إلى إعادة بعث حادثة مقتل مالك بن نویر 
سبقت الإشارة، و بما أن الحادثة مثیرة للجدل، فالكاتب هنا یهدف للجدل من أبواب كثیرة بشأن  هذه القضیة 
المتشعبة، منها الجدل الدیني والجدل السیاسي و الجدل العسكري، و للأخیر في هذاالوقت ضرورة أكثر من سابقیه، 

العسكریة قد ملأت أرجاء العالم العربي بمبرر و بلا مبرر، فیلزمهم بل یتعین علیهم ألا  یتعجلوا في لأن القیادات 
تقتیل أعدائهم ، و أما  الجدل السیاسي فلأن الساسة  تنصلوا عن واجبهم في كبح جماح العسكر التابعین لهم و 

  .  لغیرهم، فلم یمنعوهم  من القتل حفاظاً على هویة  المواطن  و دمه
و نلحظ مزج التاریخي بالأسطوري بالصوفي بالآیدیولوجي في سمات شخصیة البطل، و من ذلك مشهد محادثته 

بلغه أنین أشد قوة من السابق، القى نظرة علیها ، فإذا بها تكتسي لحماً و ... طرحها أمامه" لجمجة مالك بن نویرة، 
كان قبل لحظات جمجمة فعل فیها القدم، صلي عليّ فإن قتادة  اقترب من الرأس الذي...شعراً كثیفاً تشتعل قیه النار

طبق عليّ راي . المرتد لا یصلى علیه و لا یدفن في مقابرالمسلمین. لم یفعل، من أنت؟ مالك بن نویرة
حیث نرى التاریخ الإسلامي یتجلى في شخصیة مالك بن نویرة، تمازجه ، 77)118، 2003الولي الطاهر،..."(عمر

ي أنین الجمجة و اكتسائها لحماً و شعراً تشتعل فیه  النار، و المبالغة أن الشخص إن كان حیاً واشتعلت الأسطورة ف
؟ لكن كل هذا یحدث للولي  النار في شعره ما استطاع أن یتحدث، فكیف بجمجة قضت في الأرض أربعة عشر قرناً

تغییر اللجؤ إلى الأسطورة و العالم الخیالي، و لضیقه  بالحاضر، و رغبته في ال -ربما –و قد اعتاد وطار !! الطاهر
  . ذلك  بمنح أبطاله  قدرات تتجاوز الممكن، و تتحقق المراد من تغییر یصل  بالجماعات  الكادحة  إلى أحلامها 

  : نتائج الدراسة
  .الشخصبة الصوفیة قي أدب الطاهر لیست مقصودة لذاتها بل هي رمز للأمة أو فیئة مها  - 1
یون شخصیاتهم  من الواقع  والتاریخ  و الأساطیر، و یضیفون إلیها من خیالهم  ثم  یوظفونها  یستقي الروائی - 2

 . لخدمة  أفكارهم  الروائیة 
و ذلك بهدف رفع مكانته  لدى ) الولایة و الطهر(لم یسم الكاتب بطله، بل اعتمد على صفتین منحهما إیاه هما - 3

 .القارئ
  .هر وطار لیست نقیة، بل ممتزجة   بالتاریخ  و الأسطورةالشخصیة الصوفیة الروائیة عند الطا  - 4

 : ثبت المصادر و المراجع 
  . .م2003روایة ، منشورات الجمل، كولونیا، المانیا، / وطار، الطاهر، الولي الطاهر/ 1
  .م ، مادة شخص  1994, 3ابن منظور،الإمام جمال الدین بن مكرم، لسان العرب ، دار صادر ، بیروت ، ط/  2
  .م  1999شوفلي، جان، التصوف و المتصوفة ، ترجمة  عبد القادر قنیني ، الناشر إفریقیا الشرق،  المغرب ، / 3
القشیري عبد الكریم،الرسالة القشبریة في علم  التصوف، تح  معروف  زریقو ،علي أبو الخیر، دار أبو الخیر، / 4
  .م1995، 2ط
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